
 الربـع فلكـم ولد لهن كان فإن ولد لهن يكن لم إن أزواجكم ترك ما نصف (( ولكمتتمة فوائد الآية الكريمـة: 

 ولـد لكـم كـان فـإن ولـد لكـم يكـن لـم إن تـركتم ممـا الربـع ولهـن دين أو بها يوصين وصية بعد من تركن مما

 أو أخ ولــه امــرأة أو كلالــة يــورث رجــل كــان وإن ديــن أو بهــا توصــون وصــية بعــد مــن تــركتم ممــا الــثمن فلهــن

 بهـا يوصـى وصـية بعـد مـن الثلـث فـي شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا فإن السدس منهما واحد فلكل أخت

نرجـع الآن إلى فوائـد الآيـات الكريمـة وهـي كثـيرة ؛ فمنهـا  . حلـيم )) علـيم واالله االله من وصية مضآر غير دين أو

أن االله ملكنـا إيـاه وأثبتـه حكمـا شـرعيا ؛  (( ولكـم ))أولا: أن الإرث ملك قهري لا اختيـار للإنسـان فيـه ؛ دليلـه: 

قـال  فلو قال الزوج: أنا لا أريد نصيبي من زوجتي ؛ قلنـا لـه لا ، هـو داخـل في ملكـك قهـرا لا خيـار لـك فيـه ؛ فـإن

أريـد أن أتفضــل بــه لهــا في مشــروع خــيري أو إن كــان لهــا أولاد أتفضــل بــه علــى أولاده ؛ قلنــا لــه هــذه ابتــداء عطيــة ؛ 

وبنــاء علــى ذلــك لــو كــان عليــه ديــن يحتــاج أن يبــذل هــذا المــال الــذي ورثــه فــإن تبرعــه ــذا المــال غــير نافــذ ، وهــذه 

مـن أرض مشـتركة فهـل للشـريك  شقسـا أيضا: لو كـان المـوروثيتفرع على هذا  الفائدة من قولنا: إنه ملك قهري .

مــا فهمتهــا ؟ طيــب المــرأة لهــا نصـــف أرض ونصــف الأرض الثــاني لرجــل آخــر أجنــبي ، فماتــت فـــورث أن يشــفع ؟ 

ورثتهـا نصـيبها مـن هـذه الأرض وهـو النصـف ؛ فهـل للشـريك أن يشـفع ؟ لا ؛ لمـاذا ؟ لأنـه ملـك قهـري ؛ لكـن لــو 

ومن فوائدها: أنه يشـترط في المـيراث أن يكـون الـوارث حـرا  ا في حياا فللشريك أن يشفع  .أا باعت هي نصيبه

؛ من أين يؤخذ ؟ مـن الـلام الـتي للتمليـك ؛ والعبـد لا يملـك فلـو كـان زوج الحـرة عبـدا فإـا إذا ماتـت لا يـرث منهـا 

ومــن فوائــدها: أن  . لــه للــذي باعــه )( مــن بــاع عبــدا لــه مــال فماشــيئا ؛ لقــول النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: 

المــيراث يشــمل الأعيــان والــديون والحقــوق ؛ الأعيــان كالــدراهم والنقــود والعقــارات ؛ والــديون الــتي في ذمــم النــاس ؛ 

والثالث الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعـه وحـق الانتفـاع بالسـرجين الـنجس ، وحـق الانتفـاع 

عــام يشــمل الجميــع:  (( مــا تــرك ))لنــا بجــواز الانتفــاع بــه ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ المهــم أن قولــه: بالــدهن الــنجس إذا ق

ولا تثبـت الزوجيــة إلا  (( أزوجكـم ))ومـن فوائــدها أيضـا: ثبـوت الزوجيـة ؛ لقولــه:  الأعيـان ، والـديون ، والحقـوق .

لأا تكـون زوجـة بمجـرد العقـد ومن فوائدها: ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول ؛ كيف ذلك ؟  بعقد صحيح .

(( أن الزوجة إذا بانت فلا تـوارث ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه: ومن فوائدها:  سواء حصل الدخول أم لم يحصل .

لأا إذا بانت لم تكن زوجة ؛ فلو طلقها وانتهت عدا ثم ماتت فـلا مـيراث لـه منهـا ؛ لأـا صـارت  أزواجكم ))

أجنبية منه ؛ ولو طلقا طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها ؛ لماذا ؟ لأـا لمـا بانـت منـه لم تكـن زوجـة ، 

البينونـة كـبرى ؛ اسـتثنى العلمـاء مـن ذلـك مسـألة وهـي بدليل أـا لا تحـل لـه إلا بعقـد جديـد أو بعـد زوج إن كانـت 

أربعـة شـروط: إذا أباـا في مـرض موتـه المخـوف متهمـا  ،ما إذا أباا في مرض موته المخوف متهمـا بقصـد حرماـا 



 كـالردة  بقصد حرماا ؛ قالوا فإا إذا كان الأمر كذلك ترثه ولـو انتهـت العـدة مـا لم تتـزوج أو تـأت بمنـاف للزوجيـة

... إلى البينونة متى بنت منـه بطـلاق ثـلاث أو بتمـام العـدة انقطـع التـوارث إلا في حـال واحـدة في البينونـة وهـي مـا 

إذا أباــا في مــرض موتــه المخــوف متهمــا بقصــد حرمانــه ، أربعــة شــروط: مــرض ، ومــوت ، مخــوف ، متهمــا بقصــد 

ا في الصحة طلاقا بائنا ثم مـات قبـل انقضـاء العـدة ؟ الحرمان ؛ إذا تمت الشروط الأربعة فإا ترث منه ؛ فإن طلقه

فإــا لا تــرث ؛ لأنــه طلقهــا في الصــحة ؛ وإن طلقهــا في مــرض مخــوف ثم عــوفي منــه ثم حصــل عليــه حــادث فمــات 

ترث ؟ لا ترث ؛ لأنه لم يمت بالمرض ؛ وإن طلقها في مرض لكنـه مـرض لـيس بمخـوف وبعـد ذلـك ازداد بـه المـرض 

رث ؛ وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإا لا ترث ؛ لماذا ؟ لأنه لـيس متهمـا بقصـد حتى مات فإا لا ت

  حرماا ؛ إذا ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا في ما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بحرماا .

إرثهـا إلى أن تتـزوج أو ترتـد يعـني إذا ورثـت  ما لم تتزوج زوجا آخر ؟ نعم ؛ وإذا ورثت منها في هذه الحال فإنـه يمتـد

ومــن فوائــدها: أن للــزوج نصــف بشــرط  في حــال البينونــة علــى الشــروط الــتي ذكرنــا فإــا تــرث مــا لم تتــزوج أو ترتــد .

ومن فوائدها: أنه لا فرق بين أن يكـون الولـد واحـدا  . (( إن لم يكن لهن ولد ))عدمي وهو عدم الولد ؛ لقوله: 

وهـل ولـد  نكرة في سـياق النفـي فتشـمل . (( ولد ))كرا أم أنثى ؛ وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة أو متعددا ذ 

 .الولــد كالولــد ؟ الجــواب : نعــم ؛ فلــو كــان لهــا ابــن بنــت فلــيس للــزوج النصــف ؛ لأن أولاد الأبنــاء كــأولاد الصــلب 

(( فـإن كـان يات على هذا التفصـيل ؛ لقولـه: ، حيث جاءت الآ ومن فوائدها: عناية االله سبحانه وتعالى بالمواريث

ومــن فوائــدها: أن المورايــث مبنيــة علــى الحكمــة ؛ ووجهــه أنــه إذا لم يكــن  ) .لهــن ولــد فلكــم الربــع ممــا تــركن )

ومــن فوائــدها: ألا مــيراث إلا بعــد الــدين  للزوجــة ولــد فللــزوج النصــف ، ومــع الولــد الربــع لتــوفر المــال لمــن ؟ للولــد .

ومن فوائدها: أن الزوجـة حـرة في التصـرف في مالهـا ؛  . (( من بعد وصية يوصين بها أو دين ))وله: والوصية ؛ لق

إذا كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج فلربما منعها الزوج مـن الوصـية  فأضاف الفعل إليها ؛ (( يوصين بها ))لقوله: 

فـا وعليـه ألـف دينـا فهـل للورثـة شـيء ؟ لا ؛ وينبني على هذه الفائدة أمثلـة: لـو مـات الميـت وخلـف أل ذلك يضره .

لأن الـدين مقــدم علـى المــيراث ؛ لكـن كيــف تكـون الوصــية مقدمــة علـى المــيراث كيـف ذلــك مـع أن الوصــية لا تجــوز 

بأكثر من الثلث ؟ يتضح هذا بالمثال ، فلو هلك هالك عن زوج وأخـت شـقيقة ، كـان للـزوج النصـف لعـدم الفـرع 

لتمــام شــروط إرثهـا النصــف ، وإذا قــدرنا أن المــال ســتون ألفـا صــار للــزوج ثلاثــون ألفــا  والـوارث ، وللشــقيقة النصــف

وللأخــت ثلاثــون ألفــا ؛ فــإذا كانــت المــرأة المتوفــاة قــد أوصــت بالثلــث اختلــف الحــال ، قلنــا: للوصــية الثلــث ، كــم ؟ 

رى الآن أن عشـــرون ألـــف ؛ وللـــزوج نصـــف البـــاقي ، وللأخـــت الشـــقيقة كـــذلك النصـــف عشـــرون ألـــف ؛ فأنـــت تـــ

الوصية أعطيناها الحق كاملا ؛ كم أخذ الموصى له ؟ الثلث عشرين ، وتجـد أن المـيراث بـدلا أن كـان للـزوج النصـف 



لم يكن له الآن إلا الثلث ،  وكـذلك للأخـت الشـقيقة ؛ أعـرفتم الآن ؟ فتبـين الآن أن الوصـية مقدمـة علـى المـيراث 

كم ، لقلنا عندنا الثلـث زائـدا علـى الكـل ، فتكـون المسـألة مـن تسـعة ، ؛ لو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الح

للوصــية كــم ؟ ثلاثــة ، وللــزوج ثلاثــة ، وللأخــت ثلاثــة ؛ ولكــن الظــاهر أننــا أخطأنــا ، نقــول: المســألة ... النصــف 

ع مــع أننــا ثلاثــة وللأخــت الشــقيقة النصــف ثلاثــة ، وللثلــث اثنــان تعــود إلى ثمانيــة ، فيكــون نصــيب الثلــث الآن الربــ

لــو قــدرنا الوصــية تقــدم علــى المــيراث ... أوصــى  ... ؛ واضــح ؟ ثلثــا كــاملاحســب القســم الأولى أعطينــاه أعطينــاه 

بالثلث والميت وهو أنثى في المثال الذي ذكرنا ، وكان زوج وأخـت شـقيقة ؛ فـإذا قلنـا بتقـديم الثلـث أعطينـا الموصـى 

ن ألــف نعطــي الــزوج عشــرين ألفــا وأخــت شــقيقة عشــرين ألفــا ؛ لــه مــن تركــة ســتين ألــف عشــرين ألــف ، وبقــي أربعــو 

حقيقــة عشــرين ألفــا الــتي هــي النصــف حقيقتهــا الآن الثلــث ؛ إذا نقــص حــق الــزوج ونقــص حــق الأخــت الشــقيقة ؛ 

والوصــية هــل نقصــت أو لا ؟ لم تــنقص ، أعطــي الموصــى لــه ثلثــا كــاملا وثلثــه الآن يســاوي النصــف ؛ ولــو قلنــا بــأن 

م لكانـــت المســـألة مـــن ســـتة ، للـــزوج النصـــف ثلاثـــة ، وللأخـــت الشـــقيقة النصـــف ثلاثـــة ، وللوصـــية الوصـــية لا تقـــد

كمـا أن نصـيب الـزوج ربـع الـثمن ونصـيب الأخـت   ؛ يكـون نصـيب الوصـية الآن كـم ؟ الثلث اثنان تعود إلى ثمانيـة 

ســم رع الــثمن ؛ فالحاصــل الآن تبــين أن الوصــية مقدمــة علــى المــيراث ؛ لأن الموصــى لــه يعطــى ســهمه كــاملا ، ثم يق

ومــن فوائــدها: الحكمــة في  .؛ عــرفتم أن الوصــية مقدمــة علــى المــيراث وهــو واضــح  البــاقي علــى الورثــة علــى حســب 

ومـــن  مـــن جـــنس الـــذكر نصـــف مـــال الـــذكر وذلـــك بـــذكر مـــيراث الزوجـــات .جعـــل للأنثـــى  يـــع المـــيراث ، حيـــثتوز 

في  وافي الـدين الإسـلامي ، حيـث لم يحـزم المـرأة حقهـا مـن المـيراث خلافـا لمـا كـان ، بيـان العـدل فوائدها: بيان العدل

يراث الزوجة بمثل ما عـبر بـه عبر عن م وأبكونه ذكرا  ا من الميراث ؛ ويظهر العدل حيث يحرمو ، الجاهلية يفعلونه 

الحديث عن النساء والرجال ؛ فإن الحكمة أن يقدم الحديث عـن الرجـال  ومن فوائدها: أنه إذا  عن ميراث الزوج .

؛ لأنه بـدأ بمـيراث الزوجـات قبـل مـيراث الأزواج ، وهـذا هـو الموافـق للفطـرة خلافـا لم حـرف االله فطرتـه وغـير سـليقته 

لرجــال في الــذكر ، ففــي الإذاعــات الغربيــة وإذاعــة مــن قلــدوها يقولــون " أيهــا الســيدات فصــار يقــدم النســاء علــى ا

والسـادة " وأخـذت مـن ذلـك مـن يكتـب في الحمــام " للسـيدات " وإلى جنبـه " حمـام للرجـال " ولا يقـول للســادة ، 

الرجــال بوصــف يعــني بــدلا مــا كانــت الأنثــى تطلــب بحقهــا الآن نحــن نطالــب بحقنــا ، حيــث يجعــل النســاء ســيدات و 

الرجولة فقط لا بوصف السيادة ؛ وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية ، كما قاله الحكيم المؤرخ  ابـن خلـدون 

في مقدمته التي كلها فلسفة كما يقولون حتى إن ... تكون لها ؛ لأا فـوق مسـتواها ، عظيمـة جـدا يقـول: " عـادة 

بالباطــل " ونحــن الآن استضــعفنا أنفســنا وصــرنا نقلــد مــن قلــب االله  الأمــم أن الأمــة الضــعيفة تقلــد الأمــة القويــة ولــو

ومـن فوائـدها: أن مـيراث الإخـوة مـن الأم  ... وسـلبهم الـدين في مثـل هـذه الأمـور ـ نسـأل االله أن يحمينـا وإيـاكم ـ .



ســدس إن كــانوا ... الثلــث إن كــانوا اثنــين فــأكثر ؛ أو الســدس إن كــانوا واحــدا فأقــل ؛ إذا قــال اثنــين فــأكثر ، أو ال

واحدا فأقل ؟ مـا فيـه أقـل مـن واحـد ؟ الخنثـى المشـكل المـيراث سـواء ؛ لأن مـيراث الإخـوة لـلأم يسـتوي فيـه الـذكور 

والإناث ؛ لكن لو فرض أنه مبعض ، إذا كان مبعضـا فإنـه لا يـرث السـدس ؛ وعلـى هـذا فقولنـا " السـدس للواحـد 

ومـــن فوائـــدها: أنـــه يشـــترط لإرث  جماعـــة اثنـــين فـــأكثر الثلـــث .إذا للواحـــد الســـدس ولل ؛فأقـــل " لا يســـتقيم أبـــدا 

الإخوة من الأم أن يكون الإرث كلالـة أي لـيس فيـه فـروع ولا أصـول ذكـور ، أمـا الأصـول الإنـاث فـإن الإخـوة مـن 

(( فهـم ومن فوائدها: التسوية بـين الـذكور والإنـاث في إرث الإخـوة مـن الأم ؛ يؤخـذ مـن قولـه:  الأم يرثون معهم .

وأصـل الشـركة يقتضـي التسـوية كمـا أن البينيـة للتسـوية ؛ فـإذا قلـت لـرجلين: هـذه مائـة درهـم  شركاء فـي الثلـث ))

ــر مــن بينكمــا ؛ فلكــل واحــد خمســون ؛ وكــذلك لمــا قــال االله عزوجــل في إرث الإخــوة مــن الأم:  (( فــإن كــانوا أكث

ذلــك علــى أــم ســواء ؛ وهــل يشــاركهم  ولم يــذكر تفضــيل الــذكر علــى الأنثــى دل ذلــك فهــم شــركاء فــي الثلــث ))

غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى ؟ الجواب؛ لا ؛ إلا لعارض ، مثل أن يهلك هالك عـن بنتـين وأبـوين ـ أم وأب 

ـــ فهنــا يســتوي الأب والأم ؛ لأن البنتــين تأخــذان ثلثــين ولــلأم الســدس ولــلأب الســدس ؛ لكــن هــذه التســمية لأمــر 

ء بعد الفـروض حـتى يأخـذه الأب ؛ وثانيـا: يـرى بعـض العلمـاء أن ذوي الأرحـام لا يفـرق عارض ؛ لأنه لم يبق شي

؛ ... مــات ميــت عــن ابــن أخــت شــقيقة وبنــت أخــت شــقيقة فلهمــا مــيراث أمهمــا بالســوية ؛ بــين ذكــرهم وأنثــاهم 

كــرهم علــى والصــحيح في هــذه المســألة أــم ـ أي ذوي الأرحــام ـ إن أدلــوا بمــا يفضــل ذكــرهم علــى أنثــاهم فضــل ذ 

ـــال ذلـــك: ابـــن أخـــت  ـــاهم ، مث ـــوا بمـــا لا يفضـــل ذكـــرهم علـــى أنثـــاهم لا يفضـــل ذكـــرهم علـــى أنث أنثـــاهم ، وإن أدل

الشـقيقة وبنــت أخــت الشــقيقة ، الإخــوة الأشــقاء قاعــدة الفــرائض أن يفضــل الــذكر علــى الأنثــى ... فنقــول في هــذا 

حـظ الأنثيـين ؛ وفي ابـن أخ مـن أم وبنـت أخ مـن المثال أي في ابن أخت الشقيقة وبنت أخت الشقيقة للذكر مثل 

ومــن فوائــدها: عنايــة االله عزوجــل  أم نقــول المــيراث بينهمــا بالســوية لأــم أدلــوا بمــن لا يفضــل ذكــرهم علــى أنثــاهم .

بالوصـية والـدين ، حيـث إنـه كلمـا ذكـر مـيراث قـال: مـن بعـد وصـية أو ديـن ؛ ففـي بـاب الفـروع والأصـول في الآيــة 

(( مــن ؛ وفي مــيراث الــزوجين قــال بعــد إرث كـل زوج:  (( ... مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــن ))السـابقة ... 

ومـن فوائـدها:  .(( مـن بعـد وصـية يوصـى بهـا أو ديـن )) ؛ في الإخـوة مـن الأم هنـا قـال:  بعد وصـية أو ديـن ))

ووصـية المضـارة حـرام وفيهـا إثم كبـير حـتى إنـه روي عـن النـبي  (( غير مضار ))أن الوصية المضار ا لاغية ؛ لقولـه: 

وهـذا دليـل علـى  ؛فيعـذبان عليه الصـلاة والسـلام:  إن الرجـل أو المـرأة لـيعملان في الصـالحات ثم يجـوران في الوصـية 

(( تعـالى:  ومن فوائدها: وجوب العمـل بمـا فرضـه االله تعـالى في ... ؛ لقولـه من كبائر الذنوب .أن الجور في الوصية 

(( ولقــد وصــينا الــذين أوتــوا الكتــاب واالله عزوجــل لا يوصــي إلا بمــا هــو حــق ، قــال االله تعــالى:  وصــية مــن االله ))



(( ومن فوائـدها: أن هـذه الوصـية مبنيـة علـى أمـرين: العلـم ، والحلـم ؛ لقولـه:  . من قبلكم وإياكم أن اتقوا االله ))

وهـل  وائـدها: إثبـات هـذين الاسمـين الله عزوجـل ، وهمـا: العلـيم والحلـيم .ومن ف .وصية من االله واالله عليم حليم ))

يــدلان علــى صــفتين ؟ العلــيم اســم والحلــيم اســم هــل يــدلان علــى صــفتين ؟ نعــم ؛ مــا همــا ؟ العلــم ؛ العلــم مــن أيــن 

متضــمن  مشــتقه ؟ ؛ والحلــيم ؟ فهمــا يــدلان علــى العلــم والحلــم ؛ والقاعــدة عنــدنا أن كــل اســم مــن أسمــاء االله فهــو

أعــوذ بـــاالله مـــن الشـــيطان   بصــفة ولـــيس كـــل صــفة يشـــتق منهـــا اســم ؛ ولهـــذا كانـــت الصـــفات أوســع مـــن الأسمـــاء .

(( هـذه مكونـة مـن مبتـداء والخـبر ، المبتـداء اسـم إشـارة  : (( تلك حـدود االله ... ))الرجيم ؛ قال االله تبارك وتعالى

ق من مواريث في الآية ؛ ويحتمل أن يكون المشـار إليـه كـل مـا ؛ والمشار إليه ما سب (( حدود االله ))والخبر  تلك ))

سبق من الأحكام قبل هذه الجملـة ، وذلـك أن القـرآن وإن كـان آيـات مفصـلات لكنـه في الحقيقـة كـلام واحـد مـن 

حيــث المعــنى والســياق ؛ ومعــنى قولنــا كــلام واحــد أن بعضــه ينبــني علــى بعــض ؛ ولهــذا اعتــنى بعــض المفســرين ببيــان 

الآيات كمـا اعتـنى بعضـهم بتناسـب السـور ، وهـذا بحـث جيـد ؛ ولكـن لـو قـال قائـل: إن الإشـارة تعـود إلى تناسب 

، أن الضــمير يعــود إلى أقـرب مــذكور وكــذلك الإشـارة تعــود إلى أقــرب مــذكور ؛   أقـرب مــذكور علــى حسـب القاعــدة

 (( حـدود االله ))؛ وقولـه:  واجكم ))(( ولكم نصف ما ترك أز كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه الآيـة: 

هـــي جمـــع حـــد ، والحـــد هـــو الشـــيء الفاصـــل بـــين شـــيئين ، ومنـــه حـــدود الأرض بعضـــها عـــن بعـــض ؛ وحـــدود االله 

عزوجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات وحدود محرمات ؛ أمـا حـدود الواجبـات فهـي مـا أوجبـه االله علـى عبـاده 

النواهي فهـي مـا حرمـه االله علـى عبـاده كالزنـا ، واللـواط ، وشـرب الخمـر ،  بشروطها وأركاا وواجباا ؛ وأما حدود

فهـي مـن حـدود الأوامـر  (( تلك حدود االله فـلا تعتـدوها ))قتل النفس ، وغيرها ؛ قال أهل العلم: وإذا قال االله: 

حـد مـن حـدود االله  فهي من حدود النواهي ؛ فالزنا مثلا نقول هـو (( تلك حدود االله فلا تقربوها ))، وإذا قال: 

الآيــة  (( تلــك حــدود االله ))لا تقربــوه ، والصــلاة حــد مــن حــدود االله لا تعتــدي يعــني لا تجــاوز ولا تعتــدي ؛ قــال: 

(( ومـن يطـع االله ورسـوله يدخلـه جنـات تجـري ثم قـال:  هنا من حدود الأوامر أو النواهي ؟ من حـدود الأوامـر .

وهـــو مجـــزوم  (( يطـــع ))اســـم الشـــرط فيهـــا " مـــن " وفعـــل الشـــرط ،  الجملـــة هـــذه شـــرطية مـــن تحتهـــا الأنهـــار ))

أصـلها " يطيـع " لكنهـا حـذفت اليـاء لالتقـاء السـاكنين ؛ لأن العـين  (( يطـع ))بالسكون كما هـو ظـاهر ، وأصـل 

  استحقت السكون بالشرط وهي ساكنة ، وقد قال ابن مالك في الكافية:

  إن ساكنان التقى يكسر ما سبق     وإن يكن لينا فحذفه استحق                 

لينـة الثلاثـة فحذفـه اسـتحق ؛ علـى أي حـروف المـن إن ساكنان التقيا اكسر مـا سـبق ، وإن يكـن لينـا يعـني حـرف 

ت بـين كسـر العـين فتكـون علـى الأول ؛ إذا الآيـة جمعـ  (( يطع االله ))نوع تنطبق الآية ؟ على الثاني ؛ إلا في قوله: 



فمـا هـي الطاعـة ؟ الطاعـة قـال  (( ومن يطع االله ورسـوله يدخلـه جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار ))الـوجهين ؛ 

العلماء هي موافقة الأمر وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي ؛ فتارك شـرب الخمـر امتثـالا ... االله عزوجـل يقـال 

الطاعــة فإــا تشــمل فعــل الأوامــر وتــرك المعاصــي ؛ وأمــا إذا إنــه مطيــع ، والمصــلي يقــال إنــه مطيــع ، هــذا إذا أفــردت 

قرنت بالمعصية فقيل مثلا " من أطاع االله ومن عصـى االله " كانـت الطاعـة في الأوامـر خاصـة والمعصـية في النـواهي ؛ 

إذا المـراد ـا والآية التي معنا الآن من النوع الثاني أو الأول ؟ أول ، ما هو الثاني وما هـو الأول ؟ مقرونـة بيعصـي ؛ 

(( يطــع االله ورســوله ))  (( ومــن يطــع االله ورســوله يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار ))القيــام بــالأوامر ؛ 

عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمـه تعـالى ؛ لأن طاعـة الرسـول مـن طاعـة االله ، كمـا قـال 

المـراد بـه حـين نـزول القـرآن رسـول معـين وهـو (( ورسـوله ))  قولـه:و (( ومن يطع الرسول فقد أطاع االله ))  تعالى:

؛ وأمـا حـين قيـام الشـرائع السـابقة فـالمراد بالرسـول مـن كانـت شـريعته قائمـة ، ففـي محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

بعـد عهد المسـيح يكـون المـراد بالرسـول عيسـى ، وفي عهـد موسـى يكـون المـراد بالرسـول موسـى ، وهلـم جـرا ؛ لكـن 

(( يدخلـه جنـات بعثة الرسول صلى االله عليه وآلـه وسـلم يكـون المـراد بالرسـول محمـدا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ؛ 

هذه جواب الشرط ، وهي مجزومة بالسكون ؛ ومقتضـى الدلالـة العقليـة  تجري من تحتها الأنهار )) (( يدخله ))

؛ فالمشـروط أو الشرط الطاعة والمشـروط الجـزاء والثـواب أن الشرط يترتب على المشروط ؛ فالمشروط هنا هو الطاعة 

هــو ... الــذي اشــترطه االله عزوجــل لمــن أطاعــه ؛  (( يدخلــه ))يترتــب علــى الشــرط ترتبــا عقليــا ؛ فهنــا يكــون قولــه: 

فيكون نتيجة حتمية ضرورة صدق المخبر به وهو من ؟ االله عزوجل ؛ لأن المخبر به هـو االله وهـو أصـدق القـائلين ؛ 

لأنـــه   (( إن االله لا يخلـــف الميعـــاد ))خـــبر بـــه قـــادر علـــى فعلـــه ؛ ولهـــذا تجـــدون أن االله تعـــالى يقـــول في القـــرآن: والم

كامــل الصــدق كامــل القــدرة ؛ وإخــلاف الوعــد يــأتي مــن أحــد أمــرين ؛ إمــا الكــذب أي كــذب الوعــد ؛ وإمــا العجــز 

 جــري مــن تحتهــا الأنهــار )) (( جنــات ))(( يدخلــه جنــات تأي عــدم القــدرة ؛ واالله عزوجــل لا يخلــف الميعــاد ؛ 

جمع جنة وهي في الأصل: البسـتان الكثـير الأشـجار ، وسمـي بـذلك لأنـه يسـتر مـن كـان فيـه لكثـرة أشـجاره ؛ وهـذه 

" وهــي الأجنــة " المــادة " الجــيم والنــون " تــدل علــى الســتر ، انظــر إلى لفــظ " الجنــان " وهــو القلــب لأنــه مســتتر ؛ 

الأحمال في بطـون الأمهـات لأـا مسـتترة ؛ " الجـن " لأـم مسـتترون ؛ " الجنـة " مـا يسـتتر بـه المقاتـل لأـا تسـتره ؛ 

؛ فالجنـات هـي البسـاتين الكثـيرة الأشـجار ؛ ولكنـه لا يحسـن أن نفسـرها في فهذه المادة كلها تدور على هذه المعنى 

ذا المعنى ؛ لأنك إذا فسر ذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس وسوف تقلل مـن أهميـة هذا الموضع ا

الجنـة الموعـود ـا ؛ ولهـذا ينبغـي أن يفسـرها ـ أعـني الجنـات النعـيم ـ بأـا الـدار الـتي أعـدها االله لأوليائـه وفيهـا مـا لا 

هيبتهـا في النفـوس ؛ لكـن لـو  عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ فإذا فسـرا ـذا التفسـير بقيـت



تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان وقال هذا كبستان فلان ابن فـلان كثـير الأشـجار وكثـير النخيـل ومـا أشـبه ذلـك 

؛ وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة لا يعلمهـا إلا االله ، قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا " لـيس في الجنـة 

(( وفيها ما تشـتهيه الأنفـس وتلـذ الأعـين وأنـتم اء : وإلا فالحقائق تختلف ، قال االله تعـالى: مما في الدنيا إلا الأسم

؛ وفي  (( فـــلا تعلـــم نفـــس مـــا أخفــي لهـــم مـــن قـــرة أعـــين جـــزاء بمـــا كـــانوا يعملـــون ))وقـــال:  فيهــا خالـــدون ))

 قلـب بشـر ) ( أعددت لعبادي الصـالحين مـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر علـىالحديث القدسي: 

(( الجريــان معــروف وهــو ســير المــاء علــى الأرض ؛ وقولــه:  (( تجــري مــن تحتهــا الأنهــار )) (( تجــري ))؛ وقولــه: 

أي من تحت هذه الجنات يعني أشجار ... وظل وأار تجـري ؛ لـو تخيـل الإنسـان هـذا النعـيم لوجـده  من تحتها ))

(( فيهـا أنهـار مـن مـاء غيـر آسـن وأنهـار مـن ة القتـال بقولـه: أكبر نعيم ؛ وهذه الأار فسرها االله عزوجل في سور 

مــا هــو عســل النحــل ، عســل  لــبن لــم يتغيــر طعمــه وأنهــار مــن خمــر لــذة للشــاربين وأنهــار مــن عســل مصــفى ))

مصفى خلقه االله هكذا ؛ لبن ليس لـبن البقـر أو الغـنم ، أـار خلقهـا االله عزوجـل ؛ كـذلك أيضـا المـاء لا يـأس أبـدا 

ت مدته بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن أي تتغير رائحته بطول المكـث ؛ الخمـر لـذة لا فيـه غـول و لا هـم مهما طال

قال العلماء إـا تجـري مـن تحتهـا لا تحتـاج إلى بنـاء يمنـع تسـرب المـاء  (( من تحتها الأنهار ))عنها ينزفون ؛ وقوله: 

  م في النونية : ، تسيل هكذا حيث ما أردت ، قال ابن القيولا إلى حفر أخدود 

  أنهارها في غير أخدود جرت   سبحان ممسكها عن الفيضان                     

على الأرض ؛ وقال أهل العلـم أيضـا إـا  ولا إلى إقامة حدود ، تجري هكذا الشواطئفهي أار لا تحتاج إلى حفر 

ريــدها بالقلــب أو يأمرهــا بلســانه ؛ ـ اللهــم تجــري حيــث مــا أراد الإنســان بــدلا مــن أن يــأتي بمــواد البنــاء والتوجيــه، ي

هــذه حــال ، حــال مــن أيــن ؟ مــن  (( خالــدين فيهــا وذك الفــوز العظــيم )) (( خالــدين ))اجعلنــا مــن أهلهــا ـ ؛ 

ولكــن يشــكل عليــه أن الحــال كالنعــت والنعــت يتبــع المنعــوت في إفــراده وتثنيتــه وجمعــه ؛ وهنــا  (( يدخلــه ))ضــمير 

صاحب الحـال مفـرد والحـال جمـع ؛ فكيـف الجـواب ؟ الجـواب عـن ذلـك أن نقـول: إن صـاحب الحـال عائـد علـى " 

للفــظ أعــدت الضــمير مــن " الشــرطية ، و" مــن " الشــرطية يجــوز فيهــا مراعــاة لفظهــا ومراعــاة معناهــا ؛ فــإن راعيــت ا

إليها مفردا وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليهـا جمعـا ؛ وكـذلك مـا يشـبه الضـمير مـن الحـال والصـفة ومـا أشـبهها 

ــدين فيهــا )) يجــوز مراعــاة المعــنى ومراعــاة اللفــظ ؛ فهنــا يقــول:  (( يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار خال

؛ ويجــوز أن تراعــي اللفــظ والمعــنى وتعــود مــرة ثانيـــة  (( خالــدين ))ولــه: والمعــنى في ق (( يدخلــه ))فــاللفظ في قولــه: 

(( ومن يؤمن باالله ويعمل صالحا يدخله جنـات تجـري مـن لمراعاة اللفظ ، قال االله تعالى في آخر سورة الطلاق: 

ثم راعـى للفـظ ، فراعى في الأول اللفظ ثم راعـى المعـنى  تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن االله له رزقا ))



الخلـود قـال العلمـاء هـو المكـث (( خالـدين فيهـا )) قولـه:  (( خالدين فيهـا ))وهذا جائز في اللغة العربية ؛ يقول: 

وإلا فالأصل أن الخلود الدوام ؛ لكن إن وجـد يـدل  الدائم إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت فيراد به المكث الطويل

المشـار إليـه مـا ذكـر  )) (( خالدين فيها وذلك الفوز العظـيم )) (( ذلـكه ؛ على أن المراد به طول المكث عمل ب

الفـوز معنـاه الـربح ، يقـال: فـاز فـلان ، بمعـنى ربـح  ؛ (( الفوز العظـيم ))من هذا الثواب الذي أعده االله لمن أطاعه 

     ؛ والعظيم معناه ذو العظمة ، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا


